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  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
}كِيمالْح لِيمأَنْتَ الْع تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلَّا م لَا عِلْم انَكحب١(}س(  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد خـاتم النبيـين        
  ،،،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،،،،،

فإن البحث في نظرية المعرفـة يكـاد يرافـق التفكيـر الإنـساني عمومـا،                
والتفكير الفلسفي خصوصا منذ بواكير كل منهمـا، فالـسؤال هـل بإمكـان الإنـسان                
أن يعرف شـيئا، ومـا الـذي يمكـن أن يعرفـه، ومـا هـي الأدوات المـستخدمة                    

مـن مواضـع   لتحصيل المعرفة، وما مدى اليقين في هذه المعرفـة، كـل ذلـك هـو             
  .النقاش والجدال المستمر بين المدارس والاتجاهات الفكرية

ونحاول هنا أن نصوغ منهج علم مـن أعـلام المدرسـة الماتريديـة حـول                
 هـو الإمـام أبـو المعـين النـسفي، فلقـد             - نظرية المعرفـة   -هذه النظرية الهامة    

الأدلـة  حرص الإمام أبو المعين قبل أن يعرض معتقـد أهـل الـسنة مـدللا عليـه ب                 
العقلية والنقلية أن يحدد موقفه من المعرفة وأسبابها، كـي يبنـي علـى ذلـك منهجـه           
وأدلته التي يدلل بها على المعتقد، وكذلك الردود التـي يفنـد بهـا الـشبهات الـواردة            

  .على عقيدة أهل السنة

                                         
  .٣٢: سورة البقرة الآية رقم )١(

 
 

 
  أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد 

  بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
  



– 

  )٣٢٠٨(

وقد حاول الإمام أبو المعين من خـلال تناولـه لقـضية المعرفـة أن يجيـب         
ؤلات التي يثيرها البحث في هذه القـضية، والتـي أشـرنا إليهـا منـذ                على أهم التسا  

  .قليل
 فـي الإجابــة علـى هــذه   - مـن وجهــة نظرنـا   -ولقـد أجـاد الإمــام   

التساؤلات بمنهجية تنم عن عقلية فذة، أدركـت أهميـة القـضية، فـصدر بهـا أهـم                  
واعـد  كتبه الكلامية ألا وهو تبصرة الأدلة فـي أصـول الـدين، وكتابـه التمهيـد لق                

  .التوحيد
وقد رأيت أن هذه المسألة جديرة بالبحث لإبـراز جهـود علـم مـن أعـلام                 
أهل السنة والجماعة في هذا الجانب الهـام، وإبـراز مـنهج المدرسـة التـي ينتمـي            

  .عليها والتي ربما لم تأخذ شهرتها كالمدرسة الأشعرية
  :هذا والبحث يشتمل على المباحث التالية

مختـصرة للإمـام أبـي المعـين النـسفي وبيـان منهجـه               ترجمـة    :المبحث الأول 
  .الكلامي

  . معاني العلم والمعرفة:المبحث الثاني
  .إثبات حقائق الأشياء وإمكانية المعرفة: المبحث الثالث
  . وسائل المعرفة:المبحث الرابع

 موقـف الإمـام أبـي المعـين النـسفي مـن المعرفـة الإلهاميـة                 :المبحث الخامس 
  .والتقليد
  . وبها أهم نتائج البحث وأهم التوصيات :الخاتمة

  . وبها فهرس لأهم مراجع البحث وآخر لموضوعات البحث ومسائله:الفهارس
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  المبحث الأول
  ترجمة مختصرة للإمام أبي المعين النسفي

  :وتشتمل على
  : اسمه -١

تتفق كتب التراجم تلك التي ترجمت للإمام أبـي المعـين النـسفي علـى أن                
   )١ (). بن محمد بن محمد النسفيميمون(اسمه 
  :كنيته

، ولا يكـاد يعـرف      )٢(وتتفق المراجع كذلك على أن كنيته هي أبـو المعـين          
هذا الإمام إلا بهذه الكنية، ويشاركه فـي التكنـي بهـذه الكنيـة جـده الثالـث وهـو                    
محمد بن مكحول بن الفضل المكحـولي، وكـان مـن نتيجـة هـذا الاشـتراك فـي                   

 الأخطـاء مـن بعـض أصـحاب التـراجم، فتـرى بعـض               الكنية أن وقعت بعض   
التراجم قد نسبت بعض كتب أبي المعين بن ميمون بـن محمـد إلـى أبـي المعـين                    

  .)٣(محمد بن مكحول
  :ألقابه

نـسبة إلـى   " النـسفي "من أشهر الألقاب التي لقب بها أبو المعين هـو لقـب             
دينـة  نسف، وهي مدينة كبيرة بين جيحـون وسـمرقند، وقـد خـرج مـن هـذه الم                 

  .جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن وربما شاركه بعضهم في اللقب

                                         
، ٧٨: ، تاج التراجم لابن قطلوبغـا ص ٤/٥١٣الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي ج    :  انظر )١(

، هديـة   ٤٩، وطبقات الحنفية للفيروزابادي لوحـة       ٣/١٨٩الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ج      
 .٤٨٧/ ٣العارفين للبغدادي ج

، ٧٨: ، تاج التراجم لابن قطلوبغـا ص ٤/٥١٣الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي ج     : انظر )٢(
، هديـة   ٤٩، وطبقات الحنفية للفيروزابادي لوحـة       ٣/١٨٩الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ج      

 .٤٨٧/ ٣العارفين للبغدادي ج
، قتال زادة في ٣: لشرواني في طبقات أصحاب الإمام الأعظم ص انظر على سبيل المثال ما وقع فيه كل من ا)٣(

طبقات الحنفية، وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة حيث نسبوا إلى أبي المعين محمد كتاب التبصرة مع أن            
 .المقطوع به أنه لأبي المعين بن ميمون بن محمد النسفي



– 
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  . الزمان-المكان :   مولده-٢
بالنسبة للمكان لم تحدد كتب التراجم التـي ترجمـت لأبـي المعـين النـسفي       
مكان ولادته، ومن المرجح أنه ولد ونشا فـي نـسف، نظـرا لتأكـد نـسبته إليهـا،                   

لم ينسب إلـى غيرهـا مـن الـبلاد التـي تنقـل بـين                ومما يرجح هذا الاحتمال أنه      
   )١(.جنباتها وسكن بها مثل بخارى وسمرقند

وكذلك الأمر بالنسبة للزمان فلم تحـدد كتـب التـراجم الزمـان الـذي ولـد            
فيه أبو المعين النـسفي، اللهـم إلا صـاحب كتـاب الأعـلام الـذي يحـدده بـسنة                    

، أمـا   )٢(صـاحب معجـم المـؤلفين     أربعمائة وثمانية عشر، وتبعه في هـذا التحديـد          
ابن قطلوبغا فـي طبقـات الحنفيـة فيـذكر أن أبـا المعـين تـوفي فـي الخـامس                     

   )٣(. والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وخمسمائة وله سبعون سنة
وبناء على هذا التحديد الذي يذكره ابن قطلوبغا يكـون مولـد أبـي المعـين                

ولـيس أربعمائـة وثمانيـة عـشر كمـا          النسفي هو سنة أربعمائة وثمانية وثلاثـون،        
  .ذكر الزركلي وكحالة

وليس لدى الباحثين ما يرجح أحد التاريخين علـى الآخـر ومـن ثـم يبقـى                 
   )٤(.الأمر محتملا

  . نشأته-٣
  .  تلاميذه- شيوخه -٤

تقف المصادر صامتة أمام شـيوخ الإمـام أبـي المعـين النـسفي اللهـم إلا              
لم والمـتعلم لأبـي حنيفـة، مـن أنـه رواه عـن              ما يؤخذ من سند روايته لكتاب العا      

أبيه، فيشير هذا السند إلى أن ممن تلقـى العلـم عـنهم والـده، الـذي يفتـرض أنـه           
كان ذا مكانة علمية واهتمام بكتب الإمام أبي حنيفـة رضـي االله عنـه، جعلـت منـه          

   )٥(.شيخا لابنه الإمام أبي المعين النسفي

                                         
 .٨/٢٨٦، معجم البلدان لياقوت حموي ج٣١: جيب االله حسن ص/  التمهيد لقواعد التوحيد بتحقيق د)١(
 .٧/٣٤١ الأعلام للزركلي ج)٢(

 .٢٦:  تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص) ٣( 

 .٣١:  التمهيد لقواعد التوحيد ص) ٤( 
 .٣٢: جيب االله حسن ص/  التمهيد لقواعد التوحيد بتحقيق د)٥(



 

 )٣٢١١(

  : مكانته وتلاميذه
 ـ    أبـو المعـين النـسفي      " ا مبينـا مكانـة هـذا الإمـام          يقول ابـن قطلوبغ

المكحولي الإمام الزاهد العالم البارع لـه كتـاب التمهيـد لقواعـد التوحيـد وكتـاب                 
كـان عـالم    أنـه   عمر بن محمـد فـي كتـاب القنـد           وينقل عن   التبصرة في الكلام    

  . )١(" الشرق والغرب يغترف من بحاره ويستضيء بأنواره
بـي المعـين النـسفي فقـد أفـصحت المـصادر وكتـب         أما تلاميذ الإمام أ  

  :التراجم عن عدد منهم لعل من أهمهم
  . الإمام عمر النسفي صاحب متن العقائد النسفية-١
  . الإمام علاء الدين السمرقندي صاحب كتاب تحفة الفقهاء-٢
  . الإمام أبو بكر الكاشاني نزيل حلب الذي كان يلقب بملك العلماء-٣
 صدر الأئمـة أبـو المعـالي البـزدوي النـسفي عـرف              -لبزدوي   الإمام احمد ا   -٤

  . من أهل بخارى-بالقاضي الصدر 
إلى غير هؤلاء من التلاميذ الذين أخذوا علمهـم عـن الإمـام أبـي المعـين                 
النسفي، والـذين أصـبحوا مـن ذوي الـشأن فـي العلـم علـى مـنهج المدرسـة                    

  .الماتريدية
   كتبه-٥

  :سفي فهي كثيرة غير أن أهمهاأما كتب الإمام أبي المعين الن
وهو أهم كتب الإمام أبي المعين النسفي على الإطـلاق وأكبرهـا            : تبصرة الأدلة  - ١

حجما، وأكثرها توسعا، وأشهرها بين علماء الكلام، وكثيرا ما يعرف الإمـام أبـو          
: " المعين النسفي بهذا الكتاب فيقال صاحب التبصرة، يقول صاحب كشف الظنون          

 أبي المعين ميمـون بـن محمـد    الإمامي الكلام مجلد ضخم للشيخ تبصرة الأدلة ف 
 جمع فيه ما جل من الدلائل في المـسائل          ...النسفي المتوفى سنة ثمان وخمسمائة      

 ن ما كان عليه مشايخ أهل السنة وأبطل مذاهب خصومهم معرضـا            الاعتقادية وبي
 ـ            ي العبـارة بـين     عن الاشتغال بإيراد ما دق من الدلائل سالكا طريقة التوسـط ف

                                         
 ٢٦:  تاج التراجم ص)١(



– 
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 متن العقائـد    أن ومن نظر فيه علم      ، الغاية إلىالإطناب والإشارة فجاء كتابا مفيدا      
    )١(". لعمر النسفي كالفهرس لهذا الكتاب

   )٢(. التمهيد لقواعد التوحيد - ٢
  .بحر الكلام - ٣
الإفساد لخدع الإلحاد ذكره الإمام أبو المعين في التبصرة وقال إنه رد فيـه علـى                 - ٤

 .الباطنية
 . إلى غير ذلك من الكتب التي ذكرها أصحاب التراجم - ٥
  . وفاتـه-٦

تجمع المصادر على أن الإمـام أبـا المعـين النـسفي تـوفي سـنة ثمـان                  
وخمسمائة من الهجرة، وكان ابن قطلوبغـا أكثـر المـؤرخين تحديـدا حيـث يـذكر                 
أنه توفي في الخـامس والعـشرين مـن ذي الحجـة سـنة ثمـان وخمـسمائة مـن                    

  .)٣(ه سبعون سنة فرحمه االله رحمة واسعةالهجرة ول
  :منهج التصنيف الكلامي لأبي المعين النسفي: ثانيا

تميز الإمام بمنهج في البحث يقوم علـى الموضـوعية وعـدم البحـث فـي                
تفاصيل الأشياء ويبرر ذلك بأن هذا لا يـدخل فـي معرفـة أصـل الـدين، ولـذلك                   

لا بالقـدر الـذي يفيـد فـي إثبـات            فـي ذاتهـا إ     ةتراه لا يبحث في المسائل الطبيعي     
العقيدة، فليس غرض علم الكلام عنده تفـسير العـالم بـل الغـرض الأساسـي هـو                  

  .إثبات أن العالم محدث وأن له محدِثا
وإعمالا لهذا المنهج، وهذه النظـرة سـار أبـو المعـين فـي تأليفـه لكتبـه                  

 ـ                ا كـان   وخاصة كتاب تبصرة الأدلة علـى جمـع جليـل الـدلائل دون دقيقهـا، وم
معتمد مشايخ أهل السنة، فتـراه يـنهج نهـج التوسـط فـي العبـارة دون التطويـل                   

                                         
 - الناشر دار الكتب العلمية    ،   االله القسطنطيني الرومي الحنفي    مصطفى بن عبد   ي الكتب والفنون  كشف الظنون عن أسام    )١(

/ ، وقد حظي كتاب تبصرة الأدلة بتحقيق ودراسة علمية قام بها د           . ١/٣٢٧، ج ١٩٩٢ - ١٤١٣سنة النشر    - بيروت
  . لأزهر كلية أصول الدين بالقاهرةمحمد الأنور حامد عيسى في رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراة من جامعة ا

حسن جيب االله احمد في رسالة علمية نال بها درجة الماجستير           / وقد حظي كتاب التمهيد بتحقيق ودراسة علمية قام بها د          )٢(
 .من جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

 ١/٢٦ا ج تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغ)٣(



 

 )٣٢١٣(

وفوق الاختصار، واضعا نـصب عينيـه نـصرة مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة،              
   )١(. وإبطال مذاهب خصومهم

كل ذلك مع ما امتاز به أبو المعين مـن عمـق التفكيـر والفحولـة العلميـة                  
سع على النتـاج العلمـي فهـو ينحـو نحـو مـنهج        واطلاعه الوا  - إن جاز التعبير   -

  .كلامي عملي بسيط يوفي بالغرض مع عدم الإيغال في التعقيد
مـا كـان قائمـا    التي يركـز عليهـا أبـو المعـين        مقصود بجليل الدلائل    وال

تـدقيقات   الـدخول فـي   دون، وما يؤكـدهما مـن أدلـة العقـل،          على الكتاب والسنة  
مؤلفاتـه الكلاميـة    فـي  تمثل محـور عملـه      التية   القضية المنهجي  هيالفلاسفة، هذه   

وهي جد واضحة في كتابه تبصرة الأدلـة، وواضـحة بـصورة أكبـر فـي كتابيـه                  
  .التمهيد وبحر الكلام

 ذكر بقيـة    فيعن الإطالة    كثيرا ما يعتذر  تراه  هذا المنهج    وتطبيقا من الإمام ل   
فربمـا  تحتاج إلى إطالـة أكثـر   مسألة الأدلة المسألة إذا كان ما أورده كافيا، وإذا كانت   
 مسائل التعـديل والتجـوير، أو أحـال    فيأفردها بتصنيف مستقل وأحال عليه كما فعل   

 حاجة إليه،   فيعلى من أطال فيها، ليصرف عنايته إلى إتمام ما يرى أن البحث ما زال               
الماتريـدى  كتب الإمام أبـي منـصور       الاستطاعة حيث أحال على     في مسألة   كما فعل   
  .العناية إلى دفع شبهات الخصومليصرف 

وقد تحقق منهج أبي المعين النسفي في التصنيف الكلامي في نظرية المعرفـة             
موضوع البحث، فتراه يعرض الآراء الواردة في المسألة ثم يكر عليها بالنقـد والتفنيـد            

  . وبيان ما فيها من فساد، كل ذلك بموضوعية تامة وحيادية مطلقة ومن غير استطراد
اقش الآراء الواردة في تحديد العلم والمعرفة، ويبين أن حقائق الأشياء ثابتـة        فين

وأن بالإمكان معرفتها، ويفند شبه من أنكر ذلك، ويبين أن أسباب المعارف تنحصر في              
الحس والخبر والعقل، وأن المعرفة الإنسانية تتنوع بتنوع أدواتها وأسـبابها، وينـاقش             

دوات أسبابا للمعرفة، كما يناقش من أثبت معرفة وراء         ويبطل كلام منكري كون هذه الأ     
هذه الأسباب كمن يقول بالمعرفة الإلهامية، وينهى كلامه في المعرفة ببيان موقفـه مـن    

  .التقليد، وهل يعتد به في باب الإيمان أم لا؟
  
  

                                         
 .٦:  منهج التصنيف الكلامي عند الماتريدية ص)١(



– 

  )٣٢١٤(

  المبحث الثاني
  ةمعاني العلـم والمعرفـ

ة بتحديد معنـى العلـم والمعرفـة،        يبدأ الإمام أبو المعين تناوله لمسائل المعرف      
ليؤسس على التعريف ما يريده من بحث المعرفة، ويستعرض الإمام في هـذا الـصدد               
تعريفات كثيرة ذكرها العلماء ثم يوجه إليها ما يراه من انتقادات ومن أهـم التعريفـات                

  :التي ذكرها الإمام في هذه المسألة ما يلي
لذي يعرف العلم بأنه اعتقاد الشيء علـى        تعريف أبي القاسم البلخي الكعبي، وا     

  .ما هو به
ويقرر النسفي أن هذا التعريف فاسد، لم يرض به حتى أصحاب البلخـي مـن           
المعتزلة، وذلك لأن اعتقاد العامي بحدوث العالم، وثبوت الصانع هـو اعتقـاد للـشيء         

   )١(.على ما هو به، ولكن مع هذا لا يسمى هذا الاعتقاد علما
  .تزلة لإصلاح هذا التعريفمحاولات المع

ثمة محاولات من قبل مشايخ المعتزلة لإصلاح هـذا التعريـف أبـرز هـذه               
المحاولات ما قام به الجبائيان أبو علي وابنه أبو هاشم، فأما أبو هاشـم فقـد أضـاف                  

، وأما أبو علي فقـد أضـاف أن يكـون هـذا             "سكون النفس إليه  "للتعريف شرطا وهو    
  .ن دليلالاعتقاد عن ضرورة أو ع

ويرى أبو المعين أن هذه الإضافات لا تغني عن فساد التعريـف شـيئا إذ أن                
زيادة أبي هاشم تبطل باعتقاد العامي أيضا فهو معتقد ساكن النفس إلى ما اعتقد مطمئن               
النفس إليه لا اضطراب له، حتى لو رام أحد إزالته عن هذا الاعتقاد لقصد العامي إراقة                

   )٢(.دمه
 أبي علي لا تصلح التعريف إذ هي عنـد التأمـل تقـسيم للعلـم                وكذلك زيادة 

المحدث دون تحديده، وإذا كان من شروط التعريف أن يجمع جميـع صـفات المحـدد              
ويمنع دخول غيره فيه ليصح الجمع والمنع، ففيما ذكره أبو علي لا يتحقق هذا المعنـى                

نـه كـذلك لخـرج      لأنه لو كان اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضـرورة علمـا، لأ              

                                         
 .١٢٦:  تبصرة الأدلة ص)١(
 .١٢٦:  السابق ص)٢(



 

 )٣٢١٥(

الاستدلالي عن كونه علما لخروجه عن الحد، ولو بقي علما مع خروجه عن الحد لبطل               
    )١(.الحد لخروجه عن أن يكون جامعا، وكذلك لو عكسنا الأمر مع العلم الاستدلالي

ويضيف أبو المعين أن مما يدل على بطلان الحدود إذا كانت بصورة التقـسيم              
رفة الكليات بواسطة الجزئيات، ويسمى هذا عند أهل المنطـق          أن التقسيم إنما وضع لمع    

استقراء، والتحديد إنما وضع لمعرفة الجزئيات بواسطة الكليات، ويسمى هـذا برهانـا،        
      )٢(.فمن جعل هذا بابا واحدا فهو قليل الحظ في العلم

  :تعريف الباقلاني للعلم وموقف الإمام أبي المعين منه
 وينتقـد النـسفي هـذا       )٣(" معرفة المعلوم على ما هو به       : " بأنهعرف الباقلاني العلم    

التعريف بأنه يسوي بين العلم والمعرفة، ولو كان العلم هو المعرفة لكان يـسمى العـالم      
عارفا، واالله تعالى يوصف بأنه عالم، ولا يوصف بأنه عارف، ولا يجوز أن يقال دفاعا               

 بقول الكرامية بجواز إطـلاق لفـظ        -  من وجهة نظر أبي المعين     -عن هذا التعريف    
العارف على االله، لما أن العلم والمعرفة عندهم بمعنى واحد، وذلك لأنه خلاف إجمـاع               
المسلمين، كما يضيف أبو المعين بأن المعرفة تقال للعلم المستحدث لا لمطلـق العلـم،               

   )٤(. توهميقال عرفت فلانا أي استحدثت به علما، وقيل هي لانكشاف الشيء بعد لبس و
  :تعريف ابن فورك للعلم وموقف الإمام أبي المعين منه

  .عرف ابن فورك العلم بأنه صفة يتأتى بها من القادر إحكام الفعل وإتقانه
ويبطل الإمام أبو المعين هذا التعريف بأنه لا يطرد، فإنا علمنا باالله تعالى وبصفاته، ولا               

   )٥(.ذاً لا تأثير لهذا العلم في إحكام الفعل أو إتقانهيتأتى بهذا العلم إحكام الفعل وإتقانه، فإ
  :تعريف الإسفرائيني للعلم

   )٦(" تبين المعلوم على ما هو به: " عرف الإمام أبو إسحاق الإسفراييني العلم بأنه

                                         
 .١٢٧:  السابق ص)١(
  ١٢٨:  السابق ص)٢(
 .٢٥:  تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص) ٣( 
 .١/٥٣ ج، وانظر متابعة صاحب المواقف لنفس المأخذ١٣١: تبصرة الأدلة للنسفي ص)٤(
 .١٣٢:  السابق ص)٥(
 .١٣٣: السابق ص)٦(



– 

  )٣٢١٦(

  :ويوجه الإمام أبو المعين النقد لهذا التعريف من جهتين
  . إن االله تعالى عالم ولا يقال له متبين:الأولى
حيث يقـال تبـين     " تبين  "  إن التعريف يشتمل على لفظة مشتركة، وهي لفظة          :الثانية

الأمر أي علمه، وتبين له إذا ظهر له، والألفاظ المشتركة توهم الالتباس عنـد سـماعها           
إلى أن يعين المراد منها بالدليل، وهذا ضد غرض التحديد الذي هـو الإعـلام بحقيقـة       

   )١(.المحدود
  :ري للعلمتعريف الأشع

،  فالعلم   "ما أوجب للعالم الوصف بأنه عالم     : " عرف الإمام الأشعري العلم بأنه    
، ولم يسلم تعريف الأشعري من نقـد أبـي   )٢(.صفة تشتق لمن قام به الوصف بأنه عالم      

المعين حيث يقول إن التعريف قد اشتمل على الدور لتعريف العلـم بالعـالم، والعـالم                
ف بما يعرف هو به بقي كل واحد منهمـا مجهـولا، لتوقـف              بالعلم، والشيء متى عر   

   )٣(.معرفة كل منهما على معرفة الآخر
  :تعريف الإمام أبي منصور الماتريدي للعلم

صفة يتجلى بها لمن قامت هي      : "عرف الإمام أبو منصور الماتريدي العلم بأنه      
نه حد صحيح يطـرد  ، ويرتضي الإمام أبو المعين هذا التعريف ويصفه بأ     )٤("به المذكور 

   )٥(. وينعكس، ولا يرد عليه شيء من الاعتراضات المفسدة
 للعلم بقوله صفة ينكشف     يويعلق صاحب إشارات المرام على تعريف الماتريد      

به ما يذكر، ويلتفت إليه لمن قامت به تلك الصفة من البشر، والملك والجن، ويوضـح                 
عم الموجود والمعـدوم، والممكـن      سر عدول الماتريدي عن كلمة شيء إلى المذكور لي        

والمستحيل، فيشتمل التعريف في نظر البياضي، على إدراك الحواس وإدراك العقل من            

                                         
 .١/٥٥، وانظر موقف الإيجي من تعريف بن فورك ج١٣٤:  السابق ص)١(
 . ١٣٤:  تبصرة الأدلة ص)٢(
، وانظر نفس المأخذ عند الإمام عضد الدين الإيجـي فـي المواقـف    ١٣٢: تبصرة الأدلة للنسفي ص  :  انظر )٣(

 ١/٥٥ج
 .٣٥: عبد الفتاح المغربي ص/ وآراؤه الكلامية د أبو منصور الماتريدي )٤(
 .١٣٧:  تبصرة الأدلة ص)٥(



 

 )٣٢١٧(

التصورات والتصديقات اليقينية وغيرها، والمفرد والمركب، واعتقاد المقلد والمـصيب،          
   )١(.ويخرج الظن والشك والوهم والجهل، فلذا قيل إنه أحسن التفاسير

  :التعقيب
علنا نلمح من وراء إيراد الإمام أبي المعين لهـذه التعريفـات الكثيـرة للعلـم           ل

ومناقشتها، والتعليق عليها، أن ثمة هدفا يسعى إليه الإمـام ألا وهـو أن هنـاك علمـا                  
يتصف به الإنسان، وهذا العلم يتعلق بشيء فهذا مما لا نقاش فيه، وإنمـا النقـاش فـي        

ع أفراده، ويمنع دخول غيرها فيه، وهذه القاعدة هـي          تحديد هذا العلم تحديدا يجمع جمي     
  .ما سيبني عليها كلامه في المبحث التالي وهو إثبات الحقائق وإمكانية المعرفة

أما كثرة التعريفات التي ذكرها العلماء للعلم فربما نلتمس السبب في صـعوبة             
عـسر تحديـد    والسبب في   : " الموضوع نفسه كما بين الإمام الغزالي بحق، حيث يقول        

العلم بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي، هو أن ذلك عسير في أكثر الأشياء،              
بل أكثر المدركات الحسية يتعذر تحديدها، وإذا عجزنا عن تحديد المدركات فنحن عـن              

   )٢(".تحديد الإدراكات أعجز

                                         
 .٢٤: ، وانظر إشارات المرام للإمام البياضي ص١٣٢: تبصرة الأدلة للنسفي ص:  انظر)١(
دراسـة   هــ   ٥٠٥ ت سنة    محمد بن محمد الغزالي الطوسي     للإمام أبي حامد     المستصفى من علم الأصول    )٢(

 ـ١٤١٧الأولـى،    مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان    :الناشر  سليمان الأشقر  محمد بن  :وتحقيق  م١٩٩٧/هـ
 .١/٥٢، المواقف بشرح السيد الشريف الجرجاني ج١/٢٥ج



– 

  )٣٢١٨(

  المبحث الثالث
  .إثبات حقائق الأشياء وإمكانية المعرفة

أبو المعين على تعريفه للعلم، وأنه صفة ينكـشف أو يتجلـى بهـا          يبني الإمام   
المعلوم لمن قامت به، قضية هامة في نظرية المعرفة هي أن حقائق الأشياء ثابتـة، وأن    
العلم بها ممكن، ويقرر الإمام أبو المعين هنا أن إثبات حقائق الأشياء هو محـل اتفـاق                 

ة من الأوائل تجاهلت ورضيت لنفـسها       من العقلاء، حيث لم ينازع في ذلك سوى طائف        
رتبة تستنكف عنها الحيوانات، فزعمت هذه الطائفة أن لا حقيقة لشيء ولا علم بـشيء،        

   )١(.وإنما هي حسبانات وظنون
وكلام الإمام هنا ينطبق على طائفة العنادية، والتي يوضح صـاحب المواقـف            

أنهم جازمون بـأن لا موجـود       هم الذين يعاندون ويدعون     : " موقفهم من المعرفة فيقول   
أصلا، ويذكر صاحب المواقف أن منهم فرقة تسمى العندية يقولون بأن حقائق الأشـياء              
تابعة للاعتقادات دون العكس، فمن اعتقد مثلا أن العالم حادث كان حادثـا، وبـالعكس،           
فمذهب كل طائفة حق بالقياس إليهم، وباطل بالقياس إلى خـصومهم، ويـرون أنـه لا                

   )٢("لة في ذلك في نفس الأمر إذ ليس في نفس الأمر شيء بحقاستحا
  :المناظرة مع هؤلاء

يقرر الإمام أبو المعين أن من ينكر الحقائق، أو يجعلها تابعة للاعتقـادات فـلا     
مناظرة معه أصلا، وذلك لأن فائدة المناظرة أن يثبت بالدلائل صـحة قـول، وبطـلان     

ظر في الدلائل حتى وإن كان يبلغ النهايـة فـي           قول آخر، وشأن العلم الحاصل من الن      
القوة فطريقه أخفى من طريق علم الحواس والبداهة، ومن بلغ في العناد مبلغا لا يبـالي                
من إنكار ما يثبت من العلوم والحقائق بالحواس والبداهة في العقول لا يرجى منه قبول               

  .)٣(العلم الثابت بالاستدلال
ل هؤلاء بأن يقال ما قولكم إذا قلنـا لا نعتقـد إن             ويضيف الإمام أبو المعين قو    

حقائق الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات المعتقدين، فهل خرجت الحقائق عـن أن تكـون              
تابعة لاعتقادات المعتقدين تبعا لاعتقادنا؟ فإن قالوا نعم فقد أقروا ببطلان مـذهبهم، وإن              

                                         
 .١٣٧:  تبصرة الأدلة ص)١(
 .١/٣٠ج:  المواقف للإيجي بشرح السيد الشريف)٢(
 .١٣٨: تبصرة الأدلة ص:  انظر)٣(



 

 )٣٢١٩(

، ويقول صاحب المواقـف    )١(.للاعتقادقالوا لا فقد أقروا أيضا بأن المعتقد لم يصر تابعا           
  )٢(. عن مذهب هؤلاء إنه مما لا يخفى فساده

 أي المناظرة   -لا سبيل إلى البحث والمناظرة معهم لأنها        : "ويقول الإمام السعد  
 لإفادة المجهول بالمعلوم وهم لا يعترفون بمعلوم أصلا، بل يـصرون علـى إنكـار                -

ت، ويضيف السعد إن في الاشتغال بإثباتهـا        الضروريات أيضا حتى الحسيات والبدهيا    
التزام لمذهبهم وتحصيل لغرضهم من كون الحسيات والبدهيات غير حاصلة بالضرورة           

  .)٣("بل مفتقرة إلى الاكتساب إذ عندنا لا يتصور كون الضروري مجهولا يستفاد بالعلم
ل كما يوضح أبو المعين من أن المناظرة إنما تكون بين اثنـين بينهمـا أصـو               

مسلمة حكمها الإثبات، وأصول أخرى مسلمة حكمها النفي، ووجد فرع له شـبه بكـلا               
النوعين في الأصول بوجه من الوجوه فيختلف اثنان أن إلحاقه بـأي الأصـلين أولـى                
فيتناظران في ذلك، وإذا لم يكن لهؤلاء المتجاهلـة أصـل مجمـع عليـه لا يتـصور                  

   )٤(. مناظرتهم
المعين مع مثل هؤلاء هو أن يعـاقبوا بإيـصال الآلام     والطريقة التي يراها أبو     

إليهم فإن استغاثوا قيل لهم لا حقيقة للألم وإنما كل ذلك حسبان وظن منكم، وهـو فـي                  
  .)٥(الحقيقة إيصال الراحة إليكم وإنعام عليكم إلى أن يتركوا العناد ويقروا بالحقائق

  : شبهة منكري الحقائق في الحواس
معين لمنكري الحقائق شبها في الوسائل التـي تحـصل بهـا        يذكر الإمام أبو ال   

المعرفة ثم يرد عليها من ذلك شبهتهم في الحواس، وحاصلها إن أعلى أسباب العلم هي               
الحواس الخمس، وهي لا تصلح سببا للعلم لأن قـضاياها متناقـضة يـشهد لـذلك أن                 

يئين، وغيره يـراه  الممرور يجد العسل مرا، وغيره يجده حلوا، والأحول يرى الشيء ش    
واحداً، وذلك كله من عمل الحس، وما تناقضت قضاياه كل هذا التناقض لا يصلح دليلا               

  .)٦(لشيء فضلا عن أن يكون سببا مثبتا

                                         
 .١٤١: تبصرة الأدلة ص:  انظر)١(
 .١/١١٤المواقف بشرح الجرجاني ج:  انظر)٢(
 ١/٣٠ شرح المقاصد ج)٣(
 .١٣٨: تبصرة الأدلة ص )٤(
 .١/٣٠، وشرح المقاصد للسعد ج١/١١٥، المواقف بشرحه ج١٣٩:  السابق ص)٥(
 .١٤٠:  تبصرة الأدلة ص)٦(



– 

  )٣٢٢٠(

  :تفنيد هذه الشبهة
  :يفند الإمام النسفي هذه الشبهة من خلال نقاط 

 ثابتة، غير أنهـم      هذه الشبهة في نفسها تدل على أن هؤلاء يعلمون الحقائق وإنها           :أولا
يعاندون لأنهم لو لم يعرفوا الحواس ما هي وأن قـضاياها متناقـضة، وأن مـا                
يتناقض قضاياه لا يصلح دليلا، وأن القضية ما هي والدليل ما هو فلو لم يعرفوا                

  .حقائق هذه الأشياء لما اشتغلوا بإيراد هذه الشبهة
أ، ويلحقها التناقض في حكمها علـى   يسلم الإمام النسفي إن الحواس يعتريها الخط     :ثانيا

المحسوس، ولكن ذلك كله في حال لحوق الآفات والأمراض بها، كما مثلوا هـم              
بالمرور والأحول، فهذا مما لا نزاع فيه لاختلال إدراك الحواس حينئـذ، ولكـن            
الكلام في كون الحواس من أسباب المعارف هو في حال سلامتها وخلوهـا مـن    

  .)١( فلا تتناقض قضاياهاالآفات، وإذ هي كذلك
  :طائفة المتشككين

ثمة طائفة من هؤلاء السوفسطائية المنكرين للحقائق، لا يثبتون القـول بنفـي             
الحقائق بل يقولون هل للأشياء حقيقة أم لا ؟ سماهم أبو المعين متشككة، وسماهم بعض               

 الـواردة علـى     ، وقد نظر هؤلاء إلى الـشبهات      )٢(المتكلمين اللاأدرية القائلون بالتوقف   
الحواس، والشبهات الواردة على العقل، فقالوا تطرق الاتهام إليهما فلابد من حاكم آخر،             
ولا يصح أن يكون ذلك الحاكم هو النظر لأنه فرعهما، فلو صححناهما به لـزم الـدور         

   )٣(.وليس لنا شيء يحكم سوى الضرورة والنظر وقد بطلا فوجب التوقف
ما يكشف عنه صاحب المقاصد هو حصول الـشك  والغرض الأساسي لهؤلاء ك 

  )٤(.والتهمة لا إثبات أمر أو نفيه
هل تدرون إنكم لا تدرون، فإن قـالوا        : ويناقش الإمام أبو المعين هذه الطائفة فيقول      

نعم فقد أقروا أنهم يدرون، وهو نقض لمذهبهم، وإن قالوا لا ندري سئلوا هل تدرون إنكـم لا     
   )٥(.  وفيه إبطال قولهم حيث أقروا أنهم لا يدرون مذهبهمتدرون إلى ما لا يتناهى،

                                         
 .١٤٠:  السابق ص)١(
 .١/١١٣المواقف بشرح الجرجاني ج: انظر)٢(
 .١/٣٠ح المقاصد للسعد ج، وشر١/١١٣ السابق ج)٣(
 .١/٣٠ شرح المقاصد للسعد ج)٤(
 .١٤٠:  تبصرة الأدلة ص)٥(



 

 )٣٢٢١(

  المبحث الرابع
  ارفأسبــاب المعـ

  :تمهيد
ينظر الإسلام إلى وسائل وأسباب المعرفة نظرة تنطلق من شموليته وعمومـه،          
فيوجه الإسلام إلى ضرورة تعدد وتنوع سبل المعرفة بحيث تشمل كل ميادين المعرفـة،   

الأولى منها والآخرة، والظـاهر منهـا والبـاطن الإلهـي منهـا             وجميع عوالم الحياة    
  .والبشري

فالمسلم مطالب بالإيمان بكل ذلك، ولذلك كان لابد للمنهج الإسلامي أن يحـشد             
  .للوعي والمعرفة كل السبل والأدوات التي تحقق وتضمن هذا الشمول

 فـي  ووصولا لتحقيق هذه الغاية نجد أن الإسلام يستنفر المـسلم كـي يعمـل           
تحصيل الوعي والمعرفة عن طريق أدوات النظر والتدبر والتعقل والبرهـان والجـدل             
إلى آخر كل هذه الوسائل لا لغرض العرفان الباطني وحده ولا لمعرفة المـادة وحـدها              
وإنما لفقه الواقع الدنيوي والوحي الإلهي والنفس الإنساني، أي الوعي بالذات والمحـيط             

   )١(.يرة والمصير جميعاوالمبدأ والمعاد، والمس
والإسلام إذ يحث الإنسان على تحصيل هذه المعرفة من تلك الأدوات المتعددة             
لا يجعل ذلك مجرد حق من حقوق الإنسان فحسب بل يجعله فرضـا إلهيـا لا يجـوز                  
التنازل عنه أو الإخلال به دون أن يأثم الإنسان، ومن ثم جاءت آيات القـرآن الكـريم                 

 في أصل الخلق تارة وفي الأنفس تارة ثانية وفي الـسموات والأرض  تترى تأمر بالنظر  
  .والتاريخ بل في كل مخلوقات االله تعالى تارة ثالثة ورابعة

وفِي أَنْفُسِكُم  { : ، قوله تعالى  )٢(}فَلْينْظُرِ الإِنْسان مِم خُلِقَ   { : فمن ذلك قوله تعالى   
 ونصِرلَ{: ، قوله تعالى  )٣(}أَفَلا تُبا خَلَـقَ         أَومضِ والأَراتِ واوملَكُوتِ السوا فِي منْظُري م
  )٤(}اللَّه مِن شَيءٍ

                                         
 .٥٣محمد عمارة / معالم المنهج د:  انظر)١(
 .٥:  سورة الطارق الآية رقم )٢(
 .١٢ سورة الذاريات الآية رقم )٣(
 .١٨٥: سورة الأعراف الآية رقم )٤(



– 

  )٣٢٢٢(

وكذلك تنتشر في القرآن الكريم آيات تحض على التعقل وتستنفر العقل كـأداة             
للوعي والمعرفة حتى جعل الإسلام العقل شرط التكليف ومناطه، ولب جوهر الإنـسان             

إِن فِي خَلْقِ الـسماواتِ     {للإنسان وتفضيله على كثير ممن خلق       ومحل تكريم االله تعالى     
والأَرضِ واخْتِلافِ اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تَجرِي فِي الْبحرِ بِما ينْفَع النَّاس وما أَنْـزلَ      

 موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابـةٍ وتَـصرِيفِ          الأَرض بعد  اللَّه مِن السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ      
قِلُونعمٍ ياتٍ لِقَوضِ لآيالأَراءِ ومالس نيخَّرِ بسابِ الْمحالساحِ وي١(}الر(.  

كل ذلك يوجب القول بأن الإسلام يبني أمره على المعرفة واليقـين ويحـارب              
 يغني من الحق شيئا، فقد عاب االله تعالى على أولئـك            بكافة السبل الظن والشك الذي لا     

الظَّن ومـا    إِن يتَّبِعون إِلاَّ  {: الذين لا يبحثون عن اليقين في أمورهم ومعارفهم قال تعالى         
 تَّبِعـون إِلاَّ  وما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِن ي      { :وقال) ٢(}تَهوى الأَنْفُس ولَقَد جاءهم مِن ربهِم الْهدى      

   )٣(.}الظَّن وإِن الظَّن لا يغْنِي مِن الْحقِّ شَيئًا
وبنفس الدرجة التي أمر االله تعالى بتحصيل العلم والبحث عن أسـباب اليقـين              
نهى تعالى عن الإدلاء في المسائل بغير علم ورتب سـبحانه علـى ذلـك المـسئولية                 

ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِـك             تَقْفُ   ولاَ{: والجزاء قال تعالى  
  )٤(.}كَان عنْه مسئُولاً

هذا أدب خلقي عظيم، وهو أيـضا إصـلاح         : يقول صاحب التحرير والتنوير   
عقلي جليل يعلم الأمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقليـة بحيـث لا يخـتلط عنـدها              

وم والمظنون والموهوم، ثم هو أيضا إصلاح اجتماعي جليل يجنـب الأمـة مـن               المعل
   )٥(.الوقوع والإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة موهومة

  :أسباب المعارف عند الإمام أبي المعين النسفي
يقرر الإمام أبو المعين النسفي أن أسباب المعارف تنحصر في ثلاث الحـواس             

  . العقل-خبر الصادق  ال-

                                         
 .١٦٤:  سورة البقرة الآية رقم)١(
 ٢٣: لنجم الآية رقم سورة ا)٢(
 ٢٨:  سورة النجم الآية رقم)٣(
 ٣٦:  سورة الإسراء الآية رقم)٤(
 .١٥/١٠١ج: التحرير والتنوير لابن عاشور:  انظر)٥(



 

 )٣٢٢٣(

 - الـشم    - البـصر    -السمع  : والمراد بالحواس الحواس السليمة وهي خمس     
  . وبالعقل المعرفة العقلية- اللمس، والمراد بالخبر خبر الصادق -الذوق 

وسوف نخصص هذا المبحث لدراسة آراء منكري كون الخبـر مـن أسـباب            
  . أسباب المعارفالمعارف، وآراء منكري كون العقل والنظر العقلي من

  :السمنية وشبهاتهم على كون الخبر من أسباب المعارف: أولا
    يقول البغدادي عن هذه الفرقة هم من أصناف الكفرة قبل الإسلام يقولـون             
بقدم العالم مع إنكارهم للنظر والاستدلال، ويدعون أنه لا يعلم شـيء إلا مـن طـرق                 

أيضا أنهم يقولون بتناسخ الأرواح، ويعقب       كما يذكر البغدادي عنهم      )١(.الحواس الخمس 
على مقولتهم هذه بأنها من أعجب الأشياء إذ التناسخ لا يعلم بالحواس مع قولهم إنـه لا                 

   )٢(.معلوم إلا من جهة الحواس
  .وللسمنية شبه بعضها يتعلق بالعقل وبعضها يتعلق بالخبر إليك أبرزها

  :الشبهة الأولى وهي تتعلق بالخبر
بر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا فكان في نفسه مختلفـا ولا نـدري               الخ: قالوا

  .الصدق من الكذب فلا يثبت به العلم
  :الشبهة الثانية وهي تتعلق بالعقل

العلم بأن الاعتقاد الحاصل بعد النظر علم وحق لا يخلوا إمـا أن يكـون           : قالوا
 في الضروريات،   ضروريا أو نظريا، فإن كان ضروريا لم يظهر خطؤه لامتناع الخطأ          

والتالي باطل بدليل أنه قد يظهر للناظر بعد مدة بطلان ما اعتقده، ولذلك تنقل المـذاهب              
ودلائلها لأنه قد يظهر صحة ما اعتقد بطلانه والعكس، وإن كان نظريا احتاج إلى نظر               
آخر لأن المستفاد من النظر الأول هو ذلك الاعتقاد كقولك العالم حادث، ثم يكـون هـو     

  )٣ (.خر نظريا فيحتاج إلى نظر ويتسلسلالآ
  :تفنيد مذهب السمنية

يمكن أن نقول للسمنية بم عرفتم أن ما وراء الحـواس لا         : إبطال المذهب جملة  
  يصلح أن يكون سببا للعلم أو المعرفة أبالحس عرفتم ذلك أم بغير الحس؟

                                         
 .٢٤١: الفرق بين الفرق للبغدادي ص:  انظر)١(
 .١/١٣٠، والمواقف بشرح الجرجاني ج١٧٦: الفرق بين الفرق للبغدادي ص:  انظر)٢(
 .١٤٨: دلة صتبصرة الأ)٣(



– 

  )٣٢٢٤(

على فإن قالوا عرفنا ذلك بالحس قيل لهم بأي حس عرفتم ذلك ويذكر كل حس               
حدة، ليظهر بطلان دعواهم ثم ينقض مذهبهم بالقول ما بالنا لا نعـرف ذلـك بـالحس                 

  ونحن أرباب الحواس السليمة ومن شأن المعارف الحسية أن لا يجري فيها اختلاف؟
فلا مناص لهم من أن يقولوا عرفنا ذلك بغير الحس فيكونوا قد أقروا أن ثمـة                

   )١(.معارفشيئا سوى الحواس يصلح سببا للعلوم وال
إن إقرار السمنية بأن شيئا سوى الحواس من أسباب المعارف يعد دلـيلا             : ثانيا

منهم على إنهم عرفوا بالخبر شيئا لأنهم تكلموا بلغة من اللغات ومعرفة اللسان واللغـة               
ليست بالحس ولا بالعقل، إذ أوفر الخلق عقلا وأذكاهم حسا لو سمع لغة لم يتعلمها فإنـه       

ها إلا بإخبار الملقن الذي يعرف هذه اللغة فيكون مجرد كـلام الـسمنية              لا يعرف معنا  
   )٢(.وإخبارهم عن أنهم لا يؤمنون بسبب للعلم سوى الحواس تناقض

إنكار الخبر والكلام فيه تعطيل للسمع واللسان وكفران نعمة االله تعـالى وإلحـاق              : ثالثا
حيوان، ولا يرضى بهذه الرتبة لنفـسه  الإنسان نفسه بالبهائم إذ بالبيان بان الإنسان عن ال 

  .مجنون
  :اعتراض ورد عليه

قد يقال من جانب السمنية إنه إن بطل الخبر فسائر أقسام الكـلام مـن الأمـر           
  .والنهي  والاستخبار باقية

ويرد على ذلك إن هذه الأقسام من الكلام لا تعرف صيغها وما يستخدم منهـا               
  . إلا بإخبار الملقن فهي تتضمن الخبر أيضاللاستخبار وما يستخدم للأمر أو للنهي

فهذه الأقسام تبطل ببطلان الخبر حيث إن الاستخبار فيه معنى الخبر فإذا بطل             
الخبر أن يكون مفيدا بطل الاستخبار فإنك إذا قلت هل في الدار زيد؟ فتقديره أريـد أن                 

 قلت اسقني كـان     تخبرني بكون زيد في الدار إن كان وبنفي كونه فيها إن لم يكن، وإذا             
  .تقديره اطلب منك أن تسقيني وكذا فيه إخبار عن حسن المأمور به وقبح المنهي عنه

فلو لم يكن الإخبار نفسه ثابتا ومفيدا بطل ما بني عليـه مـن سـائر الأقـسام             
   )٣(.المذكورة

                                         
 .١٤٣:  تبصرة الأدلة ص)١(
 .١٤٥:  السابق ص)٢(
 .١٤٤: تبصرة الأدلة ص)٣(



 

 )٣٢٢٥(

أما شبهتهم عن الخبر بأنه قد يكون صدقا وقد يكون كذبا فنقـول مـا يحتمـل                 
لعلم، وإنما يوجب العلم ما لا يتصور كونه كذبا، وهو ما تـواتر مـن         الكذب لا يوجب ا   

الأخبار إذ كونه كذبا مستحيل، وأيضا الخبر الذي تأيـد بالبرهـان المعجـزي كقـول                
   )١(. الرسول صلى االله عليه وسلم وقط لم يتمكن كذب في هذين الخبرين

لخطأ، فيرد عليها   أما شبهتهم على النظر والمعارف بأنها لا تخلوا من احتمال ا          
بأنها منقوضة بالحواس فإنها ضرورية ومقبولة كأسباب للعلم مع احتمال وقـوع الغلـط     

  .فيها
أما بالنسبة للنظر الذي يظهر للناظر بطلان ما اعتقده فإنـه لا يكـون نظـرا                
صحيحا وإنما اختلت بعض شروطه فكان نظرا فاسدا والنزاع إنمـا هـو فـي النظـر              

   )٢(. الصحيح
  :سبب أصيل للمعرفةالعقل 

العقل هو ما فضل االله به بني الإنسان عن سائر خلقه، يقول الإمام الزمخشري              
ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم مِن الطَّيباتِ           { : عند قوله تعالى  

    )٣(.}لَقْنَا تَفْضِيلاًوفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ مِمن خَ
بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتـدال القامـة        " يقول ولقد كرمنا بني آدم      

إِن اللَّه لَذُو فَضلٍ علَـى النَّـاسِ    {:  ويقول الزمخشري عند قوله تعالى     )٤("والتمييز بالعقل 
 ورحمهم بالوحي وتعلـيم الحـلال       أنعم االله عليهم بالعقل   ) " ٥(}  يشْكُرون ولَكِن أَكْثَرهم لاَ  

  )٦ (".والحرام
وعلى ضوء ذلك يقرر الإمام أبو المعين أن كون العقل من أسـباب المعـارف         
هو محل إجماع من العقلاء كافة، بل يصل الأمـر إلـى أن يكـون ذلـك ممـا يعلـم               

   )٧(.بالضرورة
                                         

 .١٤٥:  السابق ص)١(
 . وما بعدها١/١٣٠المواقف للإيجي بشرح الجرجاني ج:  انظر)٢(
 .٧٠:  سورة الإسراء الآية رقم)٣(
 ٣/٤٥٧، أنوار التنزيل للبيضاوي ج٢/٦٨٠الكشاف ج:  انظر)٤(
 .٦٠: نس الآية رقم سورة يو) ٥( 
 ٢/٣٥٤ انظر الكشاف للزمخشري ج)٦(
 .١٤٥:  تبصرة الأدلة ص)٧(



– 

  )٣٢٢٦(

  :أقسام المعرفة العقلية
 المعين المعارف التي تحصل بالعقل إلـى قـسمين ضـرورية            يقسم الإمام أبو  

ونظرية ويجعل القسم الأول هو مستند أهل الحق في قولهم بأن كون العقل من أسـباب                
المعارف يعلم بالضرورة وذلك لأن العلم الثابت ببديهة العقل ضروري كعلم الحـواس،             

 من الكل، وكذلك العلـم  ويمثل لذلك بالعلم بأن الشيء أعظم من جزئه وإن الجزء أصغر 
بأن المستويين في زمان إذا اتصف أحدهما بالتناهي في الوجـود كـان الآخـر أيـضا         

  .متناهيا لا محالة
فهذه كلها علوم مستفادة بالعقل، وهي ضرورية حتـى إن شـيئا مـن الـشبه                

لو أراد تشكيك نفسه فـي ذلـك لعجـز،    : "والشكوك لا يعتريها بل كما يقول أبو المعين    
  .)١("نفسه إنه مكابر، كما وقع في العلم بالحواسوعرف 

وإذا كان يوجد في العقل معرفة شأنها كذلك فإن الأمر كما يقرر أبو المعين أن               
من  أنكر كون العقل من أسباب المعارف على الإطلاق فقد أنكر العلم الضروري بـل                

   )٢(.وتجاهل والتحق بالسوفسطائية فيعامل بما يعاملون به
لمنكرون بذلك فقد أقروا في الجملة بأن العقل من أسـباب المعـارف،   فإن أقر ا  

الدليل على أن النظر طريق للعلـم       : ولو أقروا بذلك وأنكروا النظر والاستدلال يقال لهم       
  . هو أن من اشتغل به واستوفى شروطه أفضى به إلى العلم لا محالة

علم اسـلك النظـر     وكأني بأبي المعين يقول لمن ينكر كون النظر من أسباب ال          
  .واستوف شروطه فإن أفضى بك إلى العلم فهو سبب للعلم وإلا فلا

يضيف أبو المعين إن النظر مما يفزع إليه الإنسان عند اشتباه الأمـور عليـه،        
فهذا شيء جبل الناس عليه حتى إن العاقل لو أراد الامتناع عنـه إذا حزبـه أمـر لـم           

 من المرئيات إلى حاسة البصر، وعند اشـتباه  تطاوعه نفسه، كما يفزع عند اشتباه شيء     
   )٣(.شيء من المسموعات إلى الحاسة المعدة لإدراك ذلك النوع من المحسوس

وكذلك شأن العقلاء بأسرهم ينظرون في المكاسب ويميزون بين النافعة منهـا             
  .والضارة، فيشتغلون بالنافعة ويجتنبون الضارة

                                         
 .١٤٦:  السابق ص)١(
 .١٤٧:  السابق ص)٢(
 . السابق نفس الصحيفة)٣(



 

 )٣٢٢٧(

عقل من أسباب المعـارف هـو محاولـة          إنه ربما كان الدافع لإنكار كون ال       -
   )١(.التقصي والانسلاخ من ربقة التكليف والتخلص من لوازم الأمر والنهي

 لو تأملنا في كلام من ينفي النظر نستطيع أن نقول إن محاولـة نفيـه هـي                  -
إثبات له، وتوضيحا فإن نافي النظر إنما ينفيه به إذ ليس له دليل سوى النظر فإنـه لـو         

فيه بالحواس أو بالبداهة، فيرد عليه من شأن المعارف الحسية أن لا يقـع              ادعى صحة ن  
فيها اختلاف عند سلامة الحواس ونحن أرباب الحواس السليمة لم نعرف ما عرفتم مـن      

  .أن النظر ليس طريقا للعلم
وكذلك الحال في المعارف البديهية فمن شأنها أن لا يقع فيها اختلاف وإلا مـا               

  بالنا لا نعرف ما عرفتم؟؟كانت بديهية فما 
 ربما يقول منكروا النظر اعتراضا إنكم تعرفون ما نعرف من كون  العقـل               -

أو النظر ليس سببا للمعارف غير أنكم تعاندون وهنا يمكن لنا أن نقلب الكـلام علـيهم                 
فنقول ما قولكم لو قلنا إنكم تعرفون صحة قولنا غير إنكم تعاندون فلا يجدون انفـصالا                

  .عن ذلك
ونخرج من ذلك كله إلى القول بأنه لا طريق أمام نافي النظر إلا النظر نفـسه                

الخ فيدل ذلك على أن نافيه مثبت له ومثبته يثبتـه فكـان           ... بقوله إن قضاياه متناقضة     
ثابتا بإجماع العقلاء وباتفاق الخصم الذي هو من أصدق الشهادات، وكذا كل شيء فـي               

   )٢(. ةنفيه إثباته يكون ثابتا ضرور
  :قولهم إن أكثر قضايا العقل متناقضة والنظر قد يكون فاسدا

  :يجيب أبو المعين النسفي عن هذه الشبهة بما يلي
 إن قضايا العقل قط لا تكون متناقضة، والوقوع في الباطـل عنـد النظـر                 -

العقلي يكون لتقصير الناظر في النظر، أو النظر في بعض المقدمات بهواه دون عقلـه               
له نوع ظن فيعتقد ذلك ويظن أنه علم، فهذا مورد الخطأ في النظر، أما لو استوفى                فيقع  

شرائط النظر في كل مقدمة وعلم صحتها فلا يقع في ضلال ولا يكـون نظـره فاسـدا        
  .ألبتة

                                         
 .١٤٧:  السابق ص)١(
 .٢٠: ، أصول الدين للبزدوي ص١٤٧: تبصرة الأدلة ص:  انظر)٢(



– 

  )٣٢٢٨(

  :مثال للنظر الفاسد وبيان موضع الفساد
تقـد  يمثل أبو المعين لذلك بنظر المجوسي في أقسام العالم فيجدها محدثـة فيع            

حدوثها فهذا صحيح، ثم يجد الشرور والقبائح في العالم فيعتقد ثبوتها فهذا صـحيح ثـم                
يعتقد حدوثها وهذا أيضا صحيح، ثم يعتقد أن المحدث لابد له من محدث وهذا صـحيح                
كذلك، ثم يعتقد أن صانع العالم حكيم وهو صحيح، ثم يعتقد أن إيجاد الشرور والقبـائح                

ن الشرور لما كانت محدثة فلابد لها من محدث والصانع حكـيم            سفه فهذا خطأ ويعتقد أ    
لا يسفه وبالتالي لم يخلق هذه الشرور، ولابد لضرورة اقتضاء الحادث محدثا أن يكـون      

  .سوى الباري صانع سفيه يتولى تخليق هذه الأشياء
فانظر كيف وقع الخطأ للنظر في مقدمة واحدة بهواه دون عقله ولو تأمل بعقله              

   )١(. ن إيجاد هذه الأشياء حكمة وليس سفها فلم يقع في الباطللعرف أ
 ونقول لهم لو كان فساد النظر والاستدلال يوجب فساد كل نظـر مـع قيـام      -

الدليل على صحته وثبوت القانون المميز بين صحيحه وفاسده، لكان ينبغـي أن يخـرج    
 والغلط فـي الحـس   الخبر والحس عن أسباب المعارف لوجود الكذب في الخبر أحيانا،        

عند البعد إذ يرى كبير الجثة صغيرا، وكذا عند الآفة إذ الأحول يرى الـشيء شـيئين،               
   )٢(. وحيث لم يبطل الخبر والحس لم يبطل العقل والنظر

  :شبهة لمنكري النظر
ومن أهم الشبهات التي يتعلق بها منكروا النظر قولهم حال الواحـد منـا مـع                

ف حاله مع النظريات في التجلـي والكـشف، فـإذا كـان             البدهيات والمحسوسات يخال  
  .للضروريات زيادة كشف وتجل كان بمقابلته للنظريات خفاء والخفاء ينافي العلم

ويفند الإمام أبو المعين هذه الشبهة بأن دعـوى المفارقـة بـين الـضروريات      
 مـع   والنظريات ممنوعة لأن من استوفى شرائط النظر كانت حاله مع النظريات كحاله           

الضروريات في الجلاء والخفاء، وإنما يقال أحدهما أخفى من الآخر في المعرفة لأمور             
  :خارجة منها

  .تفاوت طريقيهما في الخفاء والانكشاف لا لتفاوتهما في أنفسهما - ١

                                         
 .١٤٩:  تبصرة الأدلة ص)١(
 .١٢٥: حيفة، عمدة العقائد للإمام النسفي ص السابق نفس الص)٢(



 

 )٣٢٢٩(

إن بقاء العلم في الضروريات لا يتوقف على فعل في هذا العالم كما كان حـصوله           - ٢
جد بتولي االله اختراعه في العبـد مـن غيـر           لا يتوقف على فعل من جهته، بل و       

  .اختراع من قبله، وكذا يتولى إبقاءه من غير صنع من العبد
أما النظري فكما لم يحصل إلا بصنع وجد من قبل العالِم وهو النظر، فكـذلك                
بقاؤه لا يحصل إلا بصنع وجد من قبله وهو تذكر الأدلة ودفـع الـشبهة المعترضـة،                 

ري والضروري من هذه الجهات، أما أصـل العلـم والجـلاء        فافترق حال كل من النظ    
   )١(.والخفاء فلا يفترقان

                                         
 .١٥٠: تبصرة الأدلة ص)١(



– 

  )٣٢٣٠(

  المبحث الخامس
  موقف الإمام أبي المعين من القول بأسباب أخرى للعلم

  غير الحس والخبر والعقل
  موقفه من المعرفة الإلهامية 

  موقفه من التقليد
م والمعرفـة فـي الحـس       رأينا كيف حدد الإمام أبو المعين النسفي أسباب العل        

والخبر والعقل، وإنما كان كذلك لأن غرض الإمام هو بناء معرفة دينية منضبطة يتأتى               
معها الاستدلال، وعلى أساس منها يجري النقاش والمناظرة مع الخصوم، ولذلك نـراه             
هنا يناقش القول بوجود معارف تحصل من طرق أخرى غير ما حـدد، منهـا الإلهـام       

  .والتقليد
  :رفة الإلهاميةالمع

ما يفيض االله تعالى به على قلب العـارف مـن   :    الإلهام كما يعرفه الباحثون   
العلوم والأسرار واللطائف وهي في جملتها ثمرة لطول التعامل مع االله وموضوعها هو             

  .االله وثمرتها كذلك هي االله
لـنفس  وهذا النوع من المعرفة موهبة من االله نتيجة التزهد والعبادة وتـصفية ا            

ومن أهم مميزات هذا النوع من المعرفة أنها لا تدرك إلا بالذوق والوجدان وهي كـذلك            
تتم مباشرة دون أن تعتمد على وسائط عادية من وسائط التعليم والمعرفة وإنها متجـددة               

  .ومتطورة ومن ثم فهي متغيرة
  :أبرز من قال بهذا النوع من المعارف

المعرفة الإمام الغزالي رحمه االله الذي يحـدد     خير ممثل للقائلين بهذا النوع من       
الإلهام بأنه هجوم المعرفة على القلب على سبيل المبادأة والمكاشفة من حيث لا يـدري               
الشخص، وبلا طريق الاكتساب وحيلة الدليل، وهذه المعرفة مما يـشترك فيهـا النبـي          

  .وليوالولي وإن كان الإلهام إلى النبي أعلى رتبة من الإلهام إلى ال
ويشرح الإمام الغزالي كيفية حصول هذا الإلهام بأن القلب الإنساني قد فطر أو             
وضع على استعداد لأن تتجلى فيه حقيقة الحق في الأشياء وإنما يحدث أن أسبابا تحول               
بين القلب وبين تجلي هذه المعارف كحجاب منسدل بين المرآة الصافية التي هي القلـب       

 الذي هو اللوح المحفوظ فتجلي الحقائق من مـرآة اللـوح            وبين مصدر هذه المعلومات   



 

 )٣٢٣١(

المحفوظ إلى قلب العبد يضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها والحجاب الذي              
بين المرآتين هو الذي يحول بين إتمام هذا الانطباع، ويتضح من هذا الكلام أن مـصدر           

   )١(.وظالمعرفة الإلهامية هو االله تعالى بواسطة اللوح المحف
  :كيفية رفع هذا الحجاب

 وتـارة  -يوضح الإمام الغزالي أن هذا الحجاب يرفع تارة بمجاهدة من العبـد       
يزال بهبوب الرياح فتحركه ويقصد الإمام الغزالي بالرياح هنا ما يحدثه االله تعالى مـن               
ألطاف بمن يشاء من عباده فتنكشف بها الحجب من قبله تعالى فيتجلى في القلوب بعض               

   )٢(.ما هو مسطور في اللوح المحفوظ
  :مدى الصدق في هذه المعرفة عند القائلين بها

يقرر الإمام الغزالي أن ما يحصل للعارف على سبيل الإلهـام سـواء حـصل        
بمجاهدة من العبد أو بفتح من االله تعالى لا يختلف ولا يفارق ما يحصل مـن معـارف                  

الناس بمعنى إنه لا يختلف في نفـس العلـم   على سبيل الاكتساب بالوسائل التي اعتادها       
حيث حصول الحقيقة وإدراكها ولا في محله من حيث المحل في كلا العلمين هو القلب                
وإنما يفارق من جهة زوال الحجب فإن ذلك ليس باختيار العبد، ويلتمس الإمام الغزالـي    

لحاصـلة بـالوحي    اليقين لهذا النوع من المعرفة أيضا بأن الإلهام لا يفارق المعرفـة ا            
   )٣(.للأنبياء سوى أن الأنبياء يشاهدون الملك الذي يفيد العلم

                                         
 اختلف المهتمون بالمعرفة الإنسانية في مصدر المعرفة الإلهامية فأصحاب الاتجاه الحدسي في المعرفة من يرى أنهـا لا          )١(

داخل الذات العارفة ويقولون تخرج عن كونها نمطا من أنماط المعرفة العقلية، ومن ثم فمصدر هذه المعرفة عندهم هو 
. برغم أنها ذات طابع عقلي إلا أنها تفوق العقل أو تسمو على كل ضروب المعرفة الاستدلالية أو العلمية الرفيقة بالواقع

وأصحاب الاتجاه الأفلاطوني الذي يرجع هذه المعرفة الإلهامية إلى النفس العارفة التي هي من عالم المثـل فـالنفس             
هي مفارقة أصلا قبل حلولها في البدن هي مصدر هذه المعرفة والتي نسيت معارفها بانحسارها في البدن،     العارفة بما   

ثم بالتفكر والرياضة الفكرية تعود النفس إلى حقيقتها وتعطينا معرفة يقينية من طبيعة عالم الغيب أو عالم المثل والنفس 
أمـا الفلاسـفة    . انة للصور والمعارف تـدركها بالتـصفية      كمصدر للمعرفة وبما هي من طبيعة عالم المثل فيها خز         

الإشراقيون كالفارابي وابن سينا فإنهم يردون هذه المعرفة إلى ما عرف عندهم بالعقل الفعال فالاتصال بالعقل الفعال هو 
 قريب من ، وموقف ابن رشد.مصدر هذه المعرفة ، وإن كان هذا العقل يرجع بتسلسل الأسباب إلى االله سبحانه وتعالى    

سنة :  الرياض الأولى-راجح عبد الحميد كردي طبعة مكتبة المؤيد       . انظر المعرفة بين القرآن والفلسفة د     . هذا الكلام 
 . ٦٦٧، ٦٦٦: م  ص١٩٩٢- ١٤١٢

 . ٦٦٦: كردي ص. ، ونظرية المعرفة د٣/٨إحياء علوم الدين ج:  انظر)٢(
 .١٤٢:ص: غزالي معارج القدس لل٤/١،٢انظر إحياء علوم الدين ج )٣(



– 

  )٣٢٣٢(

  :موقف الإمام أبي المعين النسفي من القول بالمعرفة الإلهامية
لما كان هدف الإمام أبي المعين النسفي تقرير معرفة دينية منـضبطة يعتمـد              

اقـشات والمنـاظرات   عليها في صحة الأديان أو فسادها وعلى أساس منها تجـري المن  
لتصحيح رأي أو إبطاله، فإنه يرفض القول بوجود أسباب أخرى لمعرفة هـذا شـأنها،               
ومن ثم فهو يفند قول من يقول بأن من وقع في قلبه حسن شيء أو قبحه لزمه التمـسك                  
به، وقول من يقول بالإلهام كمصدر للمعرفة، وقول من يقول بالتقليد، وإليك بيان موقفه              

  .قوال الثلاثةمن هذه الأ
   )١(أما من يقول بأن من وقع في قلبه حسن شيء لزمه التمسك به 

فيقرر أبو المعين أن هذا الزعم من المحالات، ولا يؤسس لمعرفة يقينية تبنـى              
عليها معرفة صحة دين عن آخر أو حقيقة شيء عن غيره، ويدلل أبو المعـين لموقفـه            

هر، وكل أتباع دين يدعون حسن ما يـدينون     هذا بأن كثرة الأديان وتضادها أمر بين ظا       
به، وقبح ما يدين به غيرهم، فإذا استشهد كل واحد بوقوع حسن هذا الادعاء في قلبـه،                 
فينتج عن ذلك أن كل من يدين بشيء يراه دينا صحيحا، لوقوع حسنه في قلبه، وعليـه                 

يـده وتثنيتـه    وثبوت الصانع وتعطيله، وتوح- مثلا -فيكون القول بحدوث العالم وقدمه      
بل وتثليثه، وثبوت الصفات له ونفيها عنه، كل ذلك يكون صحيحا لأن كل واحد منهمـا          

   )٢(.وجد حسنه في قلبه وهذا محال لجمعه بين المتناقضين
ويرد أبو المعين على من يقول بالإلهام بأنه إذا قال قائل ألهمت أن القول بـأن                

  ؟.ثل هذا الإلهام يكون صحيحا أم فاسداالإلهام آلة معرفة صحة الأديان فاسد، فهل م
فإن قالوا صحيح فقد أقروا بفساد القول بكون الإلهام آلة لمعرفة صحة الأديان،             

  .وإن قالوا هو فاسد فقد أقروا بكون شيء من الإلهام فاسدا
وإذا كان الإلهام بعضه صحيحاً وبعضه فاسداً لم يمكن الاعتمـاد عليـه علـى     

   )٣(.  على صحته فصار المرجع على الدليل دون الإلهامالإطلاق ما لم يقم دليل
وبنفس المنهجية يبطل الإمام أبو المعين النسفي من يـزعم أن التقليـد يكفـي               
كمصدر لمعرفة تقام عليها معرفة صحة الأديان أو فسادها، والتقليد كما يعرفـه الـسيد               

                                         
 .١٥١:  تبصرة الأدلة ص)١(
 .١٥١:  تبصرة الأدلة ص)٢(
 . بتصرف يسير١٥١:  السابق ص)٣(



 

 )٣٢٣٣(

قيقة فيه من غيـر نظـر       هو اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للح         : الشريف
وتأمل في الدليل، وكأن هذا المتبع قد جعل قول الغير أو فعله بمثابة القلادة فـي عنقـه                  

    )١(. عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل
  :حكم التقليد في أصول الدين

يرى الإمام أبو المعين النسفي أن التقليد لا يعتبر وسيلة للمعرفة اليقينيـة التـي    
  :مد عليها في معرفة صحة الأديان ويدلل أبو المعين لرأيه هذا بما يلييعت
إن المقلد بين أمرين إما أن يقلد كل متدين وهو محال لأنه يؤدي إلى التنـاقض إذ                  - ١

بقبوله تقليد كل متدين كأنه يدعي صحة الأديان جميعا رغم ما بينها من الاختلاف              
ن وهنـا يـسأل عـن سـبب اختيـاره      والتناقض، وإما أن يقلد أهل دين من الأديا 

وترجيحه هذا الدين على غيره، فإن لم يقم الدليل بطل الاختيار، وإن أقـام الـدليل         
   )٢(.بطل التقليد، وصار المرجح هو الدليل

إن التقليد ليس فيه إلا كثرة الدعوى لأنه إذا قيل له لم قلت إن دينك صـحيح قـال               - ٢
ين فلان صحيح قال لأنه أخذه عن فـلان،         لأن فلانا يعتقده، فإن قيل ولم قلت إن د        

   )٣(. في حين إن الدعوى إنما تصح بالبرهان لا بدعوى أخرى
  :موقف أبي المعين النسفي من إيمان المقلد

القول بعدم صلاحية التقليد أن يكون أداة للمعرفة يقتضي التساؤل عـن إيمـان            
مانه صحيحا منجيا له من     من آمن تقليدا من غير اعتماد على نظر أو دليل فهل يكون إي            

عذاب االله؟ وهل يكون بتركه النظر عاصيا، أم يكون إيمانه أصلا غير صحيح ويكـون               
  .بتركه النظر كافرا

ولقد سار الإمام أبو المعين في مناقشة هذه المسألة وفق منهج علمي يتكون من              
  :عناصر عدة هي 

  .تحديد ماهية الإيمـان - ١
  هل يعد المقلد مؤمنا؟ - ٢
  بترك النظر؟هل هو عاص  - ٣

                                         
 .١٥٠: ، نهاية الأقدام للشهرستاني ص٩٠: التعريفات للسيد الشريف الجرجاني ص:  انظر)١(
 .١٥٢:  تبصرة الأدلة ص)٢(
 . السابق نفس الصحيفة)٣(



– 

  )٣٢٣٤(

  .الآراء الواردة في المسالـة - ٤
أما بالنسبة للنقطة الأولى فيحدد أبو المعين الإيمان بأنه التصديق، ويقرر بأنـه             
اختيار الإمام أبي حنيفة والإمام الماتريدي وكذلك هو اختيار الإمام الأشعري وجماعـة             

   )١(.كثيرة من المتكلمين
 عليه وسلم فيما جاء به من عند االله         وهو على التحصيل تصديق النبي صلى االله      

تعالى، ويدخل في هذه الجملة التصديق بجميع ما يجب التصديق به من الإيمـان بـاالله                
   )٢(.تعالى وملائكته وكتبه واليوم الآخر وجميع ما يجب الإيمان به على التفصيل

  هل تتوقف صحة التصديق على معرفة الدليل؟
تنم عن مذهبـه وهـي أن إيمـان المقلـد           يقرر أبو المعين في عبارة واضحة       

التصديق بحده إذا وجد فإن كان متعريا عما ينافيه من التكذيب والتـردد         : "صحيح فيقول 
كان الذات الذي قام به هذا التصديق مصدقا، والتصديق هو الإيمان في اللغة، فمن كـان     

 وجـد فـي     مصدقا كان مؤمنا سواء وجد منه التصديق عن الدليل، أو عن غير الدليل،            
  .)٣("حال الغيب أو في حال معاينة الغيب

ويستأنس أبو المعين هنا بقول الإمام أبي حنيفة عندما قيل له مـا بـال أقـوام                 
يقولون يدخل المؤمن النار؟ فقال لا يدخل النار إلا كل مؤمن فقيل له فالكفار فقـال هـم        

د الإيمان بركنه وهـو     مؤمنون يومئذ، والشاهد إنه جعل الكفار في الآخرة مؤمنين لوجو         
   )٤(.التصديق

لعل إشكالا يثار من ربط الإمام أبي المعين بين وجود إيمان المقلد، وبين إيمان              
من آمن عند معاينة العذاب برابط أنه قد وجد التصديق في كل منهما فيتحقـق الإيمـان            

، كـذلك لا    فهل يفهم من هذا أنه كما لا ينتفع إيمان من آمن عند معاينة العذاب بإيمانـه               
  ينتفع من آمن تقليدا بإيمانه؟؟؟

                                         
 .١٥٤:  تبصرة الأدلة ص)١(
 .١٥٥: سابق ص ال)٢(
 .١٥٥:  تبصرة الأدلة ص)٣(
 الشرح الميسر على الفقه الأبسط الأكبر محمد عبد الرحمن الخميس مكتبة الفرقان سنة ١٢٤:  الفقه الأكبر ص)٤(

 . ١٢٤: م الإمارات العربية ص١٩٩٩ - هـ ١٤١٩



 

 )٣٢٣٥(

ونقول إجابة عن مثل هذا الإشكال إن ثمة فرقا بين من آمن عند معاينة العذاب               
  .وبين من آمن تقليدا بحيث لا ينسحب حكم أحدهما على الآخر

وتوضيحا فإن من آمن عند معاينة العذاب لا يكون إيمانه نافعا بمعنـى أنـه لا          
  . ولا يندفع به عنه عذاب الكفرينال ثواب الإيمان

ويورد الإمام أبو المعين قول الإمام الماتريدي في تعليل ذلك بأن وقت نـزول              
العذاب لا يقدر أن يستدل فيه بالشاهد على الغائب ليكون قوله قولا عن معرفـة وعلـم،       
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإيمان عند معاينة العذاب إنما كـان لأجـل دفـع                  

   )١(.اب لا إيمانا حقيقيا، فلم يكن معتبراًالعذ
وبالتأمل فإن ذلك لا يوجد مع من آمن تقليدا فقد كان إيمانه تقربا إلى االله وطلبا                
لمرضاته لا لدفع عذاب متوجه إليه، وكذلك فإنه لم يلجأ إلى إيمانه مـضطرا لانعـدام                 

  .سبب الاضطرار، وكذلك كانت نفسه بين يديه لم يخرج منها
حقق ذلك فإنه يكون قد حصل له الإيمان وانتفى عنه الأمور التي لأجلهـا             فإذا ت 

لم ينتفع من آمن عند معاينة العذاب بإيمانه، واالله تعالى قد وعـد الثـواب علـى فعـل              
الإيمان فينال فاعله الثواب بفضله تعالى سواء تحمل المشقة أو لم يتحمل، وعليـه فـلا                

مل مشقة لتناول مطلق الوعد إياه، في حين لم ينـل           ينعدم ثواب إيمان المقلد وإن لم يتح      
من آمن عند معاينة العذاب شيئا من ثواب الإيمان للأمور التي ذكرناها، ولورود النص              

 يوم يأْتِي بعض آياتِ ربـك لاَ      {: بخروج إيمانه عن أن يكون نافعا وذلك في قوله تعالى         
تَكُن ا لَمانُها إِيمنَفْس نْفَعايرا خَيانِهتْ فِي إِيمبكَس لُ أَوقَب نَتْ مِن٢(} آم(   

  هل المقلد عاص بترك النظر؟
إذا كنا قد بينا قبل أن النظر في معرفة االله واجب شرعا للنـصوص الكثيـرة                 
الدالة بظاهرها على إيجابه، ولإجماع الأمة الذي يستند إلى هذه النصوص علـى هـذا               

  الذي اكتفى بالتقليد وترك النظر؟الوجوب فما حكم المقلد 
  .الجمهور وغير الجمهور: اختلف أهل السنة في هذه المسألة على فريقين

                                         
 .١٥٧، ١٥٦:  تبصرة الأدلة ص)١(
 .١٥٨:  سورة الأنعام الآية رقم)٢(



– 

  )٣٢٣٦(

  :رأي غير الجمهور
أما رأي غير الجمهور من العلماء فإنهم يرون أن المعرفـة وهـي الاعتقـاد               
 ـ             ا الجازم المطابق للواقع عن دليل ليست واجبة على المكلف، وكذلك النظر المؤدي إليه

بل هي مندوبة، وعليه يكون النظر شرط كمال للإيمان لا شرط صحة فينتج أن المقلـد                
الذي ترك النظر لا يعد فاسقا لأنه وإن ترك النظر فليس بتارك لواجـب وإنمـا تـرك                  

ولما كان هـذا القـول مـصادما        : " مندوبا، يقول الشيخ أبو دقيقة معقبا على هذا الرأي        
جماع أهل السنة والمعتزلة على وجوب النظر، وليس        للإجماع على وجوب المعرفة ولإ    

بـل إن   ... له سند يعتد به فالواجب صناعةً عدم الاشتغال بذكر شبهه التي استند عليها،            
   )١(" بعض العلماء قال إن هذا القول من أقوال المبتدعة

  :رأي جمهور العلماء من المتكلمين
 االله تعالى، ولكنهم اختلفوا     وقد ذهب هؤلاء إلى القول بوجوب النظر في معرفة        

هل هذا الوجوب وجوب أصول بحيث متى أخل الإنسان به انعدم إيمانـه، أم وجـوب                
فروع بحيث يكون الإخلال به معصية مقتضية للفسق الذي هو دون الكفر ذهب بعضهم              

   )٢(. إلى الأول وبعضهم إلى الآخر ولكل وجهة
  :موقف الإمام أبي المعين من هذه المسألة

م الإمام أبو المعين إلى الفريق الثاني الذي يرى أن وجوب النظر وجـوب              انض
فروع، وعليه يقرر أن المقلد الذي لا دليل معه مؤمن، وحكم الإسلام لـه لازم، وهـو                 
مطيع الله تعالى باعتقاده وسائر طاعاته، إلا أنه عاص بترك النظر والاستدلال، وحكمـه            

ة، من جواز مغفرته، أو تعذيبـه بقـدر ذنبـه،    في الآخرة حكم غيره من فساق أهل المل 
وعاقبة أمره إلى الجنة، وقد نسب الإمام أبو المعين هذا القول إلى الإمـام أبـي حنيفـة       

    )٣(. والثوري ومالك والشافعي وأحمد، وأهل الظاهر وغيرهم
  
  

                                         
 .٣/١١١لقول السديد في علم التوحيد للشيخ محمود أبي دقيقة جا:  انظر)١(
 .٣/١١٢ السابق ج)٢(
، تقريب البعيد إلى    ١٥٤: ، الكفاية للصابوني ص   ٢٥٤: ، أصول الدين للبغدادي ص    ١٥٨: تبصرة الأدلة ص   )٣(

 .٤١: جوهرة التوحيد ص



 

 )٣٢٣٧(

  الخاتمة
لعل من المفيد أن نقف وقفة نستخرج فيها نتائج البحث وما تقتـضيه الدراسـة           

  :ةمن توصيات ويتلخص ذلك في الأمور التالي
اهتمام علماء أهل السنة والجماعة بنظرية المعرفة وتحقيـق القـول فيهـا قبـل       : الأول

  .الشروع في بيان المعتقد والاستدلال عليه
تميز الإمام أبي المعين النسفي في منهجه الكلامي والتزامه بالموضوعية سـواء            : الثاني

  . على الخصومفي الاستدلال أو الرد
تقوم نظرية المعرفة عند الإمام أبي المعين على أدواتها الصحيحة مـن الحـس              : الثالث

  .والعقل والخبر
  :التوصيات

أن تفرد بحوث ودراسات عن نظرية المعرفة بين الفرق الإسلامية فعلى أساس من ذلك              
 .تحدد مناهج النقاش وطرق الحوار ويضمن ذلك الوصول إلى أفضل النتائج



– 

  )٣٢٣٨(

  أهم مراجع البحث
  :القرآن الكريم  -
  ٠هـ١٤١٧تحقيق الشحات الطحان، ط دار الفجر للإمام الغزالي إحياء علوم الدين  -
          تحقيق يوسف عبـد الـرازق،    كمال الدين البياضي    إشارات المرام من عبارات الإمام،       -

  ٠هـ١٣٦٨ الحلبيط 
   ٠م١٩٨٣، الحلبيتحقيق هانز بيترلنس، ط للبزدوي أصول الدين،  -
  ٠هـ١٣٤٦ط دار المدينة، بيروت للبغدادي أصول الدين،  -
عبـد الفتـاح   / دإمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريـدى وآراؤه الكلاميـة،        -

  ٠هـ١٤٠٥ ط مكتبة وهبة المغربي
          ولـى الـدين محمـد صـالح،     /دراسة وتعليق دللإمام أبي المعين النسفي    بحر الكلام،    -

  ٠هـ الثانية١٤٢١ الفرفور ط مكتبة دار
فـتح االله   /  تحقيـق د    للإمام نور الدين الـصابوني      أصول الدين،  فيالبداية من الكفاية     -

  ٠م١٩٦٩خليف، ط دار المعارف، 
ط المجلـس الأعلـى للـشئون       للإمام أبي منـصور الماتريـدي       تأويلات أهل السنة،     -

  ٠هـ١٤١٥الإسلامية، 
محمـد الأنـور    / د.أ تحقيق   ي المعين النسفي   للإمام أب   أصول الدين،  فيتبصرة الأدلة    -

  م٢٠١١ - الأولى -حامد عيسى طبع المكتبة الأزهرية للتراث 
 عـالم الكتـب،     ٠، تحقيق كمال يوسـف الحـوت، ط        للإسفراييني    الدين فيالتبصير   -

  ٠هـ الأولى١٤٠٣
، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، ط مؤسـسة          للباقلاني   تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل    -

  ٠هـ١٤١٤لكتب الثقافية، بيروت، ا
جيب االله حسن أحمد، تقديم     / تحقيق د للإمام أبي المعين النسفي     التمهيد لقواعد التوحيد،     -

  ٠محمد ربيع جوهرى/ د٠أ
أحمد محمد  /تحقيق ودراسة أ  لأبي عزبة   الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية،        -

  ٠ ١١٢٦ل الدين بالقاهرة، تحت رقم على ليلة، رسالة ماجستير، مخطوطة بكلية أصو
          عبد الكـريم عثمـان،     / ، تحقيق د   للقاضي عبد الجبار بن أحمد     شرح الأصول الخمسة   -

  هـ١٤٠٨ط مكتبة وهبة، 



 

 )٣٢٣٩(

  ٠هـ١٤٠٨ط مكتبة الكليات الأزهرية، للسعد التفتازاني شرح العقائد النسفية،  -
   ٠هـ١٤٠٤ ط بيروت ي ملا علي القار الأكبر للإمام أبى حنيفة،هشرح الفق -
  ط تركيا، للسعد التفتازاني  أصول الدين، فيشرح المقاصد  -
أحمـد عبـد الـرحمن    / تحقيق ودراسـة د شمس الدين السمرقندي  الصحائف الإلهية،    -

  ٠ ٨٠٧الشريف، رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية أصول الدين بالقاهرة، تحت رقم 
إبراهيم عبد الشافى، رسـالة  /  ودراسة أ تحقيقللإمام أبي البركات النسفي     عمدة العقائد    -

  ٠ ٧٥٠ماجستير مخطوطة، بكلية أصول الدين، القاهرة، تحت رقم 
نشر مكتبـة وهبـة     عبد الفتاح المغربي    / دمدخل ودراسة،    -الفرق الكلامية الإسلامية   -

  ٠هـ١٤١٥

عـوض االله جـاد     / د٠ أ  للشيخ محمود أبو دقيقـة      علم التوحيد تحقيق   فيالقول السديد    -
   ٠هـ١٤١٥زى ط مجموع البحوث الإسلامية، حجا

فـتح االله خليـف، ط دار    / تحقيـق د  للإمام أبي منـصور الماتريـدي       كتاب التوحيد،    -
  ٠الجامعات المصرية، بدون

  ٠، ط دار الفكر، بدون للإمام الزمخشري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل -
ط المؤسسة المـصرية  ار بن أحمد    للقاضي عبد الجب   أبواب التوحيد والعدل،     فيالمغنى   -

  .العامة للتأليف
، ١٤١٩ علم الكلام مع شرحه للسيد الـشريف الجرجـانى، ط بيـروت،        فيالمواقف    -

   ٠الأولى
جميل إبراهيم الـسيد، رسـالة      /بتحقيق ودراسة أ  لشيخ زادة   نظم الفرائد وجمع الفوائد      -

 .٢٠٣١ماجستير، مخطوطة بكلية أصول الدين بالقاهرة، تحت رقم 



– 

  )٣٢٤٠(

  


